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المآوي الجماعية: غير ملائمة في سياق التَّهجير 
ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريير

يبدو أنَّ المآوي الجماعية ليست حلًا مناسباً لمشكلة المأوى حتى في مرحلة البداية الحرجة لأي أزمة، إذ 
ينشأ عنها مشكلات الكرامة والأمن بالإضافة إلى عواقب صحية وخيمة لا يُستَهَانُ بها. 

في الفــترة مــا بــين مايو/أيــار 2015 وديســمبر/كانون الأول 
ــا.  ــدي إلى تنزاني ــف لاجــئ بورون ــرَّ أكــثر مــن 200 أل 2016، ف
ــف  ــثر مــن 60 أل ــؤوي أك ــم نياروغوســو موجــوداً ي وكان مخي
لاجــئ كونغــولي مــدة عشريــن ســنة تقريبــاً، وإلى ذلــك المخيــم 
ــهَ اللاجئــون البورونديــون الأوائــل فــور وصولهــم. وأُســكِنَت  وُجِّ
أول موجــة مــن اللاجئــين الواصلــين في المخيــم في المــدارس، في 
حــين أُقِيمَــت الدفعــة الثانيــة في المــآوي الجماعيــة التــي كانــت 
تــؤوي عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء الكونغوليــين. ومــع أنَّ 
مــدة الإقامــة في هــذه المراكــز الانتقاليــة لا ينبغــي أن تتجــاوز 
خمســة أيــام وأنَّــه مــن الناحيــة النظريــة يجــب نقلهــم 
جميعــاً إلى دور إيــواء مناســبة في نياروغوســو أو إلى أي مخيــم 
آخــر، عــاش بعــض اللاجئــين هنــاك لمــدة تتجــاوز 12 شــهراً. 

ــات  ــبه القاع ــام تش ــن خي ــارة ع ــا عب ــة إم ــآوي الجماعي والم
ــاً )مصممــة خصيصــاً  ــتراً مربع ــغ مســاحتها 240 م ــيرة تبل الكب
لأغــراض التخزيــن( أو مــآوٍ مصنوعــة مــن الأعمــدة الخشــبية 
ومغطــاة بأغطيــة بلاســتيكية وتكــون مســاحتها 300 مــتراً 
مربعــاً. ويســتوعب المــأوى الواحــد مــا بــين 100 و400 شــخص، 
بمســاحة معدلهــا متريــن مربعــين لــكل فــرد وهــو أقــل بكثــير 
ــكل فــرد  مــن الحــد الأدنى المنصــوص عليــه 3.5 مــتراً مربعــاً ل
في المنــاح الدافــئ مــما يضطــر الأشــخاص إلى أن يعيشــوا خــارج 

ــلًا.  ــه لي المــأوى خــلال النهــار وينامــون داخل

ــدود  ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــه منظم ــذي أجرت ــم ال ــاء التقيي وفي أثن
في عــام 2016 للاســتفادة مــن دروس مرحلــة الطــوارئ عقــب 
تدخلهــا في المخيــم، اشــتكى اللاجئــون مــن أنَّ هــذا النــوع 
مــن المــآوي لا يوفــر لهــم أي خصوصيــة مــما يؤثــر ســلباً 
عــلى صحتهــم العقليــة. وحســبما أفــادت التقاريــر، أصبــح 
الوضــع لا يطــاق للأشــخاص الذيــن يعيشــون هنــاك منــذ عــدة 
ــدود وفي  ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــون في منظم ــف العامل ــهر. ووص أش
ــة  ــير مقبول ــا غ ــلى أنه ــة ع ــآوي الجماعي ــرى الم ــمات أخ منظ
مــن ناحيــة الكرامــة، والأمــن والنظافــة الشــخصية. ونظــراً إلى 
ــدم  ــاظ وع ــش، والاكتظ ــة للعي ــاحة المخصص ــة المس محدودي
كفايــة خدمــات الميــاه والإصحــاح، تبــين أيضــاً أن هــذه الفئــة 
مــن الســكان كانــت مســتضعفة ومعرضــة لانتشــار كثــير مــن 
الأمــراض المعديــة مثــل الحصبــة والإســهال والأمــراض الجلديــة. 

ــن  ــاس الذي ــن الواضــح أنَّ الن وخــلال موســم الأمطــار، كان م
ــا عــلى  يعيشــون في المــآوي الجماعيــة معرضــون لخطــر الملاري
وجــه الخصــوص. وكانــت عيــادات أطبــاء بــلا حــدود القريبــة 
مــن المــآوي الجماعيــة تعالــج أعــداداً مــن مــرضى الملاريــا أكــبر 
بكثــير مــما تعالجــه العيــادات الأخــرى في المخيــم.  وســاهمت 
ــاه  ــرك المي ــاظ وب ــام، والاكتظ ــاه إلى الخي ــات المي ــاً تسرب أيض
مــرض  انتقــال  معــدل  ارتفــاع  في  المــآوي  حــول  الراكــدة 
الملاريــا ومــع ذلــك، ومــع ذلــك، كاد مــن المســتحيل اســتخدام 
الناموســيات في المــآوي الجماعيــة بســبب محدوديــة المســاحة 
ووجــود مشــكلات في تثبيــت الناموســيات في المبنــى، مــا يــترك 

ــة للمــرض.  ــين مــن الحــشرات الناقل الأشــخاص غــير محمي

ــمبر/كانون الأول  ــع في ديس ــن الوض ــاف، تحسَّ ــة المط وفي نهاي
ــة  ــام الجماعي ــن الخي ــلَ معظــم الأشــخاص م ــا نُقِ 2016 عندم
إلى المــآوي العائليــة. لكــنَّ منظمــة أطبــاء بــلا حــدود واجهــت 
مشــكلات إداريــة وسياســية منعتهــا مــن نصــب خيــم عائليــة 
م المفوضيــة الســامية  مؤقتــة أو مــأوٍ أسريــة قبــل أن تُقــدِّ
إقامــة مناســبة  أماكــن  اللاجئــين  للأمــم المتحــدة لشــؤون 

ــة.  ــآوي الجماعي ــي الم لقاطن

مــن  حــدود  بــلا  أطبــاء  منظمــة  في  العاملــون  واســتفاد 
ــون  ــل اللاجئ ــل أن يص ــو، فقب ــم نياروغوس ــم في مخي تجربته
إلى المخيــم الُمفتَتــح حديثــاً نصبــوا ألفــي خيمــة تســتوعب 
كل خيمــة منهــا أسرة مــن خمســة أفــراد وكانــت مــزودة 
ــين  ــة اللاجئ ــام العائلي ــذه الخي ــت ه ــة. ومنح ــع داخلي بقواط
ــشرات،  ــس والح ــن الطق ــل م ــة أفض ــبر، وحماي ــة أك خصوصي
ــال في  ــه الح ــما علي ــير م ــلى بكث ــخصية أع ــة ش ــير نظاف ومعاي
ــف  ــذا مكل ــأوى ه ــار الم ــك، فخي ــع ذل ــة. وم ــآوي الجماعي الم
للغايــة بســبب التكلفــة الباهظــة لعمليــة النقــل عــلاوةً عــلى 
ــرة. واشــتكى بعــض اللاجئــين أيضــاً مــن  أنَّ الخيــام لم تكــن مُعمِّ
عــدم المرونــة في الخيــام العائليــة إذ إنَّهــا لا تســتضيف اللاجئــين 
ــة، مــما اضطرهــم إلى تشــارك  ــن أو الأسر غــير المكتمل المنفردي

ــاء.  ــع غرب ــة م الخيم

ــاح المخيــم، نصبــت منظــمات  وبعــد بضعــة أســابيع مــن افتت
الأغطيــة  مــن  مصنوعــة  عائليــة  مــآوي  حكوميــة  غــير 
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ــة  ــة المحلي ــرة في البيئ ــواد متاحــة ومتواف ــن م البلاســتيكية وم
ــدد  ــع ع ــأوى م ــف كل م ــة تكيي ــع محاول ــم، م ــة المخي في بقي
الأسرة الفعــلي، مــما يمنــح تنوعــاً أكــبر في الخيــام. ونتيجــة 
لاســتخدام المــواد المحليــة، كانــت تكلفــة المــآوي العائليــة 
أقــل بكثــير مــن تكلفــة الخيــام. وبالإضافــة إلى ذلــك، يســتطيع 
ــاء  ــل بن ــن أج ــواد م ــذه الم ــتخدام ه ــادة اس ــتفيدون إع المس

ــة.  ــثر ديموم ــآوٍ أك م

الخلاصة
ى العمــل المنســق إلى نقــل معظــم ســكان  ــة الأمــر، أدَّ في نهاي
المــآوي الجماعيــة، بمــن فيهــم الذيــن لا يتمتعــون بوضــع 
لاجــئ قانــوني ســليم، إلى أماكــن إقامــة أكــثر ملاءمــة. وتقــدم 
كل مــن الخيــم العائليــة والمــآوي العائليــة المصنوعــة مــن 
ــمآوي  ــة لل ــولاً بديل ــة حل ــواد المحلي ــتيكية والم ــة البلاس الأغطي
ــة  ــم العائلي ــت الخي ــة، كان ــن ناحي ــا. فم ــة في تنزاني الجماعي
ــا هــي  ــا، إذ كانــت سرعــة إقامته ــم ندوت ــولاً في مخي حــلًا مقب
الهــدف الرئيــسي. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت المــآوي العائليــة 
الأقــل كلفــة، والأكــثر مرونــة والتــي يمكــن إعــادة اســتخدامها 
هــي خيــار المــأوى الأنســب والأكــثر ملاءمــة للوضــع المزمــن في 

ــو.   ــم نياروغوس مخي

والمرونــة  المتوقــع  والعمــر  التنصيــب،  وسرعــة  التكلفــة، 
والقابليــة للتكيــف مــع الأعــداد المختلفــة لــلأسر والمجموعــات 
كل هــذه الأمــور يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار 
بشــأن الأنــواع المختلفــة للــمآوي التــي يمكــن اســتخدامها 
ــتخدام  ــو اس ــه فه ــب تجنب ــا يج ــا م ــة. أم ــياقات مختلف في س
المــآوي الجماعيــة التــي كانــت تســتخدم في بدايــة الأمــر 
ــام  ــة أي ــاوز بضع ــيرة لا تتج ــة قص ــدة إقام ــال بم ــز انتق مراك
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إلى أماكــن إقامــة متوســطة الأجــل.
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 بُنِيَت هذه المقالة على نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بلا 
حدود عمل عليه المؤلفان. الآراء الواردة في هذه المقلة تعكس 

آراء الكاتبين ولا تُعبرِّ بالضرورة عن آراء منظمة أطباء بلا حدود 

تصميم أكثر وإبداع أقل
ميتشيل سيبوس

رين أن يتعلموا كثيراً من  بمقدور العاملين في الهيئات الدولية خاصةً في مجال استنباط حلول المآوي للمهجَّ
ممارسات التصميم المرتكزة للإنسان التي ينتهجها المعماريون والمخططون المهنيون. 

ـــيراً  ـــداع‘ انتشـــاراً كب ـــة، انتـــشرت كلمـــة ’الإب عـــبر العقـــود الماضي
عـــبر مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة وأصبـــح الإبـــداع أساســـاً 
ـــا.  ـــلاف أنواعه ـــلى اخت ـــه في التصـــدي للمشـــكلات ع ـــد علي يُعتَمَ
ـــة  ـــتوطنات الخاص ـــمآوي والمس ـــط لل ـــق بالتخطي ـــما يتعل ـــا في أمَّ
ـــاعدات  ـــع المس ـــعي مجتم ـــظ أنَّ س ـــن، فيلاحَ ري ـــكان المهجَّ بالس
ــد  ــوة فقـ ــدة المرجـ ــق الفائـ ــداع لم يحقـ ــانية وراء الإبـ الإنسـ
ـــم  ـــات الأم ـــن هيئ ـــير م ـــدد كب ـــداع في ع ـــدات الإب ـــرت وح ظه
ــك  ــع تلـ ــنَّ جميـ ــة لكـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــدة والمنظـ المتحـ
ـــد.  ـــدة الأم ـــكلات بعي ـــن مش ـــاني م ـــت تع ـــا زال ـــات م الإبداع

فصحيـــح أنَّ وحـــدات الإبـــداع في الهيئـــات قـــد تحقـــق فاعليتهـــا 
في تجربـــة طـــرق جديـــدة، لكـــنَّ نمـــوذج الإبـــداع ليـــس 
ـــول  ـــار الأفضـــل لتوفـــير مســـتوى أفضـــل مـــن حل بالـــضرورة الخي
المـــآوي. وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة للفُـــرصَ والأفـــكار المتبـــصرة 

ـــمآوي  ـــل لل ـــول أفض ـــم حل ـــنَّ تقدي ـــا لك ـــن إيجاده ـــن الممك فم
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق الإبـــداع المرتكـــزة إلى الحلـــول 
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض للإخفـــاق والفشـــل إذا مـــا قُصِـــدَ 
بالجهـــود المبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــلى القطـــاع 
ــداع  ــة. والإبـ ــق الجغرافيـ ــات والمناطـ ــبر الموازنـ ــي عـ الصناعـ

وحـــده ليـــس الحـــل مـــا لم يصاحبـــه حُســـنِ التصميـــم.

ــل  ــحرية، بـ ــة أو سـ ــة عميقـ ــم ليـــس عمليـ ــنُ التصميـ وحُسـ
يتطلـــب الأمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم الاقـــتراب مـــن 
مجتمـــع المســـتخدمين لإجـــراء الأبحـــاث العرقيـــة ومـــن ثـــمَّ 
ــودة  ــة والجـ ــة التكلفـ ــة منخفضـ ــاذج أوليـ ــاء نمـ الإسراع في بنـ
لاختبارهـــا مـــع أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــين المباشريـــن. ثـــم 
عـــلى المصمـــم الجيـــد أن يكـــرر هـــذه العمليـــة عـــدة مـــرات إلى 
ـــذي يســـتجيب لحاجـــات أصحـــاب المصلحـــة  أن يظهـــر الحـــل ال
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